مقدمة لابد منها 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغا ت 
أعمالنا ٠‏ من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له » و أشهد أن 
لا إله إلا الا هگن عمد عبده ورسوله . 
أا عد 
الزواج والمعاشرة الزوجية فن له آدابه وشروطه الشرعية وإبداعاته الفطرية 
واک للإدحال السعادة والبهجة كل منهما علي الآخر.. 
ومن لا يلم بهذا الفن لا تستقيم حياته الزوحية ودوماً تعاني من التصدع 
والنفور والصد والرد إلى آخحره» ومن ثم كانت هذه الدراسة لبيان وسائل حلب 
السعادة للبيت المسلم وليلم كل من الزوحين بآداب المعاشرة والوسائل الشرعية 
التي تدعم وتترقي بالحياة الزوحية إلي أفاق عالية من الرقي والسمو .. 

و بديهي الحياة الزوحية لا تستقيم إلا علي التزام تعاليم الكتاب والسنة .. 
والبيت الذي يقرأ فيه القرآن »وتصلي فيه الصلوات ونوافلها »ويذكر فيه 
الواحد القهار صباحاً ومساءٍ»ويصلي فيه علي النبي المختار هو بيتاً حديرا 
بأهله أن يكونوا من الأخيار. 
والبيت هو الخلية التي ينشأً فيها الأبناء علي الاستقامة . 
لذا لزم أن تكون هذه الخلية صالحة ومتينة من أساسها . 


ولكن عدد قضايا الطلاق والخلع سحلت رقما خيفا في المحاكم المدنية ي كثير 
من بلاد المسلمين وهو أمر حطر ينبغي التصدي له ومعرفة أسباب المشاكل 
الزوحية والطرق الشرعية لحلها للتقليل من هذه القضايا وحديراً للعلماء 
والدعاة التصدي لإنقاذ بيوت المسلمين من التفكك والاخيار بالحكمة 
والموعظة الحسنة 

ومن ثم كانت هذه الدراسة من واقع خبرتي في الدعوة لأكثر من ٠١‏ سنة ق 
الاستماع والأحتماع 

لحل المشاكل الزوحية لأصحاب المشاكل من الزوحين ووضع الحلول الشرعية 
ها مع النظر للعرف والتقاليد والحالة النفسية لأصحاب كل مشكلة علي حدة 
وقد أصبح عندي حصيلة من أهم المشاكل وحلوما جمعت آهمها علي سبيل 
المثال في هذه الرسالة وحعلت عنوانا " الحلول الشرعية للمشاكل الزوحية " 


هذا وقد قسمت هذه الدراسة لأربع أقسام كالتالي: 
القسم الأول: قواعد عامة لحل المشاكل الزوجية 

القسم الثاي مشاكل يتسبب فيها الزوج ووسائل حلها 
القسم الثالث مشاكل تتسبب فيها الزوحة ووسائل حلها 
القسم الرابع: مشاكل يتسبب فيها الزوحان وحلوما 


وبينت بالقرآن والسنة الصحيحة وأقوال العلماء الثقات وما فتح الله به على 
الصواب من الخطأ والحلال من الحرام ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بينة والله المستعان 


القسم الأول 

قواعد عامة لحل المشاكل الزوجية 

الحياة الزوحية لا تستقيم إلا بحل المشاكل التي تعكر صفو العلاقة بين الزوحين 
وينبغي أن نطرح قي هذه الدراسة قواعد عامة لحل كافة المشاكل الزوحية من 
الناحية الشرعية والنفسية »ومن خبرق الخاصة ف الدعوة وكثرة المشاكل التي 
سألني عن حلها الكثير من الأزواج .. 

أستطيع أن أقوال بلا مبالغة أن الغالبية العظمي من المشاكل الزوحية حلها 
سهل وميسور أن شاء الله تعالي شريطة إحلاص النية من الزوحين لله تعالي ق 
إتباع تعاليم الكتاب والسنة ونبذ الموي الذي يصد عن الحق .. 

ولا يكون هذا إلا برغبة أكيدة من كل منهما قي الاستقرار وإطفاء نار الفتنة 
التي نشأة بينهما لسبب من الأسباب .. ثم إن التكبر والتعاظم علي حساب 
استقرار الحياة الزوحية والأسرية حباً ي كرامة زائفة أو نرحسية ذاتية هما أثار 


مدمره نفسيا وبدنيا ومالياً 


وبادي ذي بد نبين إن أي مشكلة ينبغي علي الزوحين أن يتفقا علي 
إحضاعها أولا لقواعد عامة ومراعاتا مراعاة تامة» ولا تحل مشكلة ولا يستقيم 
أمر الزواج إلا بتطبيق هذه القواعد . 
وهذه القواعد هي: 
١‏ - معرفة أسباب المشكلة ومسبباتا 
۲ -معالجة المشكلة وطرق الوقاية منها 
رد الأمر عند الاحتلاف للكتاب والسنة كحسم للمشكلة ۲ - 

هذا فضلا عن إخلاص النية كما ذكرنا أنفاً وألا كان ما ذكرناه من قواعد 
اساسا ا مها 
ولزيادة البيان والتوضيح نضرب مثالاً علي ذلك ونقول بحول الله وقوته . 
مشكلة ضيق ذات اليد من أصعب المشاكل وأخحطرها قي هدم عش الزوحية 


لأن الناس جعاوا المال عصب الحياة وليس الإيمان واليقين بايله الرازق القدير »› 
ومن ثم كانت مشكلة ضيق ذات اليد تحعل الزوج عاحزاً علي القوامة ويعيش 
في هم وغم لا ينقطح. 


فهناك مصاريف للمدارس والدروس والبيت.. » وهناك مصاريف الدواء 
والطعام والشراب » وتلك للديون والإيجار .. وهلم حرا 

والعين بصيرة واليد قصيرة كما يقولون . 

والزوحة لزوحها بالمرصاد متمردة علي حياعا غير راضية ولا صابرة علي 
قضاء الله وقدره!! 
نعم ابثلاءات شن تعصتكدر حياة كثيراً من بيوت المسلمين بسبب قلة 
ذات اليد 
فما الجل وما العلاج ؟ 
لو طبقنا القواعد العامة علي هذه المشكلة وغيرها من المشاكل لوحدنا الحل 
ورضینا به ان شاء الله تعالي . 

فالقاعدة الأولي هي : معرفة أسباب المشكلة ومسبباتها 

والمشكلة معلومة ومن أخحطر أسباها سببين : 

. «عجز الرجل علي الأنفاق علي أهله‎ ١ 

إما أن يكون لبخل منه »أو هوي وکسل أو ما أُشبه هذا وکل سبب وله 
علاج. 

صلي -فأن كان لبخل من الزوج فليعلم أن البخل صفة ذميمة ولقد كان النبي 
الله عليه وسلم - يستعيذ منه فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


يقول ا"للهم إن أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر 
وفتنة الحا والممات " رواه مسلم وغيره 

والشرع أباح للزوحة أن تأحذ ما يكفيها من زوحها ولو بدون علمه ودليل 
ذلك 

حديث هند زوج أي سفيان عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح » لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بني » إلا ما أحذته من ماله بغير علمه » فهل علي قي ذلك من حناح 
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك » . 

أما أن كان موي أوكسل فيجب علي الزوج أن يعلم أن الإنفاق علي زوحته 
وأولاده واجبه ومسئوليته لأن الله تعالي أنغا جعل القوامة له لأنفاقه وليس 
لرحولته فقط !| 

قال تعالي (الرحَالٌ قوامو على السّماءِ ا فصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بض وَج 
فقوا من اويم ) -النساء ٣٤٥‏ 

-وأين الزوج الذي لا ينفق علي أهله من هذا الحديث الصحيح... ألم يقل 
البي «صلي الله عليه وسلم - ": 


" دنار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته ف رقبة ودينار تصدقت به على 
مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك " . 
رواه مسلم 

۲ -الإسراف في الأنفاق بلا طائل من الزوجين. 

والإإسراف مذموم شرعا سواء من الزوج أو الزوحة » وكثيرا من البوت تنوء 
بالديون في ميزانيتها بسبب السرف والتفاحر فيما لا ينفع ولا يضر.. 

قال تعالي: ‏ يا ي اَم خُدوا زيتتكم عند کل مَنجڊ ولوا وَاشربوا ولا 
رفوا انه لا مجحب الْمُسرفينَ )۳١(‏ الأعراف 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 
إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئفت ما أحطأتك 
اثنتان سرف أو مخيلة" - أخرحه البخاري ق اللباس » والنسائي ق الركاة 


(0۹) 


ومن ثم كان التوسط والاعتدال خير السبل لحل ما يترتب من مشاكل زوحية 


قال السعذى -رخه ا4( ) 


أ -من كتاب الفواكه الشهية من الخطب المنبرية" لعبد الرحمن بن السعدي 


أيها الناس » اتقوا الله تعالى ودعوا جحاوزة الحد في كل الأمور » واسلكوا طريق 
الاقتصاد في الميسور والمعسور › فقد قال تعالى: إ والدِينَ إ! إا أنه نموا م شرفو 
وَل يَهُنَرُوا وان بَيَْ دَلِكَ قَوَامَّا 4 . فيدحل ي هذا الإرشاد النفقات الواجبة 
والمستحبات » كما يدخحل فيه النوائب التي تنوبكم عند عوارض الحاجحات › 
وقد حدث التوسع الزائد في هذه الأوقات » ف الولائم وحافل النساء وغيرها 
من الدعوات » وهذا ضرر عظيم » مخالف للشرع والعرف وحسن التدبير » 
ومضاره شاملة للغني والفقير » فالإسراف مخالف هما أمر به الشارع » فقد 
حعل الله الأموال قياما للناس تقوم يما المصال وامنافع » فمن صرفها في غير 
وحهها أو تجاوز بها حدها فقد ضيع ما حعله الله قواما حيث صرفها عن 
اللصلحة وصدها » وهذا النوع من النفقة م يضمن ع الله للمنفق خحلفها ورفدها 
> أل وإن اللإإسراف في النفقات لا يستجيزه أهل العقول الوافية » ولا بني 
مكرمة عند ذوي الهمم العالية » ولا يصير له موقع يذكر » ولا معروف 
وإحسان يشكر » بل نشاهد المدعوين القادح منهم أكثر من المادحين › 
وذلك ضار لصاحبه ولمن أراد مقابلته من الفاعلين » ألا ترون العاحزين ومن 
ليس ممم مقدرة يلتزمون ذلك جحاراة للأغنياء القادرين » فلو أن رؤساء الناس 
التزموا واتفقوا على الاقتصاد لشكروا على ذلك » وكان خيرا هم ولأهل البلاد 
> أما تشاهدون أفرادا من الرحال الأبرياء الذين لا يشك في كرمهم وعقلهم 


إذا سلكوا طريق الاقتصاد اتفق الناس على الثناء عليهم » ويرونه من محاسنهم 
وإحسام إلى الذين يختمون إليهم » وحصوصا قي هذه الأوقات التي اشتدت 
بها المؤنة وارتفعت الأسعار » وصار الواحد إذا حارى الناس في توسعهم حمل 
ذمته مالا يطيق وتحمل المضار . فلو بذل ذلك في ضروراته وحاحاته » لكان 
حيرا له من بذله قي أمور الست من كمالاته » وقد تشاهدون من يسرف في 
هذه النفقات فهو مقصر غاية التقصير ثي قيامه مما عليه من الواحبات › 
فانظروا رحمكم الله ماذا بحب عليكم في أموالكم » وما بحسن شرعا وعقلا › 
واسلكوا هذا السبيل ولا تصغوا لمن يريد غير ذلك أصلا » ولا تضطروا عباد 
الله بإسرافكم في أمور لا يحبوتا ولا تدحلوهم في أحوال ونفقات لا يرتدونخا . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .)اه 

وننتقل الآن للقاعدة الثانية وهي معالجة المشكلة وطرق الوقاية منها: 
ذكرنا سلفاً سببين من أسباب مشكلة ضيق دايعا »وأما كيفية علاجحهما 
ففي القناعة والرضا وحدهاوها أفضل علاج للإسراف والتبذير الذي ذكرناه 
أنفاً > ولكن الصبر عليهما من الزوحين يحتاج لمشقة وجهد لذا فهذا الدواء 
صعباً علي الزوحين ويحتاج منهما إلي قوة إيعان وإيجابية في الصبر ينبع من 


خحوفهما من الله دون کراه أو ضغوط . 


ومن يلتزم منهما بذلك فهو دليل علي حبه ومراقبته لله تعالي وابتغاء مرضاته 
والتزامه با منهج الشرعي الذي يأمره بالزهد والتقشف ولا يحرم عليه التمة 
بالطيبات من الرزق مادام لا يرج به عن حد الاعتدال غير المرغوب فيه. 
كما قال تعالي (وَابتغ فيمَا تاك الله الذَارَ الاح ولا تنس تَصِيبَكَ من الدَنيّ 
وخسن گا اخسن الله َك ولا ْغ اقساد ف الأَرض إن الله لا بُ 
المُفْسدين (۷۷) 

وقال البي - صلى الله عليه وسلم -" قد أفلح من أسلم و رزق كفافا و قنعه 
لله بما آتاه " - أنظر السلسلة الصحيحة للألبانی )١۲۹/۱(‏ 

ولا ريب أن أهم الأسباب المؤدية للمشاكل الزوجحية هو عدم القناعة والرضا 
برزق الله والسعي للتفاحر أمام الناس بكثرة لإنفاق والبذخ بسفه في 
المناسبات والاحتفالات كأعياد الميلاد وما شالك برغم قلة الإمكانيات 
المالية عند البعض منهم نما يؤدي إلى تراكم الديون التي تقل كاهلهم 
وتدفعهم للاستدانة من الناس وتفسد أخحلاقهم من احل مظاهر كاذبة ليس 


من الدين ف شيء.. 


رد الأمر عند الخلاف لكتاب ثم ننتقل للقاعدة الغالغة وهی . 


۱۱١ 


وزوحة »ويكون معصيتهما بداية النهاية للحياة الزوجحية.. 

-قال الله تعالى: " فلا رَبك لا ونود حى حَكمُوڭ فيمَا شَجَرَ بيَْهُمْ ي لا 
جوا قي أنْمُسهمْ حرحاً ما قَضيّت وَيْسلمُوا ليما " النساء: ٠٠٠‏ وقال 
تعالى: " إا گان َل الْمُؤْميِنَ إذا عُوا إلى الله وَرَسُوله لخكم بهم أن 
يفولا معنا وَأطَعْتا اوليك هُم الْمُمْلِحُونً " النور: ١ه.‏ 

-وقال تعالى: ' فان تتَارَعَتَم يي شىء فرْذوه إلى الله وَالرّسُول " النساء: »٥۹‏ 
قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. 

أمتی يدحلون الحنة إلا من ایی. قیل :رومن یی یا رسول الله ؟ قال: من 
أطاعني دحل الجنة» ومن عصان فقد أبى رواه البخاري. 

ومن هذه الأدلة لا محال هموي أو رأي »وأي مناقشة واتفاق بين الزوحين 
لحل مشكلة من المشاكل لا أهمية ها البتة أن كانت لا تستند إلى دليل شرعى 


لأن الضرر سيكون أكثروأفدح ولو بعد حين . 


القسم الثاني 
مشاكل يتسبب فيها الزوج ووسائل حلها 


۱۲ 


سوف أذكر هنا أهم المشاكل علي سبيل المثال لا الحصر التي يتسبب فيها 
الزوج أما لحهله بالحلال والحرام أو لعصبيته وغضبه وطرق حلها والله 
المستعان 
بالطلاق بمناسبة وغير مناسبة ١‏ - تلفظه 

ما اکر البيوت التي فشلت فيها العلاقة بين الزوحين بسبب الطلاق الذي 
يتلفظ به الرحال ممناسبة وغير مناسبة إذا ما حدث خلاف بين الرحل وزوحته 
ولو کان بسيطاً لا يتروى الرحل وهو الذي جعل الله له القوامة لصبره واتزان 
عقله في الاندفاع الأهوج أو الانحراف للعاطفة بلا فكر أو نظر فضلاً عن 
مسئوليته على الاتفاق على الزوحة ورعايتها مما أعطاه الله من قوه حسدية 
وعضلية تعينه على أدائها على الوحه الأكمل » ولكن يبدو أن رحال هذا 
الزمان إلا من رحم ري منهم أصابجهم ضعف شديد وصاروا أكثر عصبية 
واندفاعاً وتوراً فكثر التلفظ بالطلاق عل ألسنتهم لأتفه الأسباب وهذا أمر 
غريب وعجيب . يهدد الرحل منهم زوحته ليل نار .. أنت طالق إن 
حرحت من البيت .. أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك .. علي الطلاق لن 
يبحدث كذا أو سأفعل كذا .. أنت على حرام .. الخ والأغرب والأعجب أن 


يطلق ثلاث مرات دفعة واحدة مخالفاً قول الله تعالى : - 


1۳ 


o2 o7 o 7‏ ۰ م 4 ° ا ا ہس ٤‏ ر 4 ه0 
الطلاق مان فَإمساك عرو أو تشريخ بإحسانِ ولا يحل لحم أن تأخذوأ م 


ما آتينْمُوشُن سينا إلا ن افا ألا يما حُدوة الله قن حففَّمْ ألا بُقِيمَا 
ا 
(البقرة ۹ ۷ )كي يعد خود الله اوليك هم الظَالِمُودَ ۲٠۹‏ 
فإذا ما وقعت الطلقة الثالثة والأحيرة فإتما لا تحل له كما قال تعالى: - 

قان طَلقَهَا قلا تل لَه من بَعْدُ یی تنکح رَوْجًا عَيْره قن طَلَمَهَا فد ل 
حُتاح عَليْهمَا أن ب يَرَاحَعًا إن تًا أن يما خود الله وَتلْكَ حُدُود الله ينها 
( البقرة ۲۳١‏ )ا لقؤم يغلوة ]۲١١‏ 

فیکون فل مك اماه الطريق وشتت اُسرته وحرمت عليه الزوجة جي تتزوج 
غيره وقد جره هذا إلي التحليل الذي حرمه رسول الله - صلي الله عليه وسلم 
ولعن فاعله 

والحلل: هو الذي يأن إلى الزوحة المطلقة وهى التق طلقت ثلاناً وأحذت 
العدة» فلا جوز للأول حت ينكحها زو آخر» كما نص على ذلك سْبحَاه 
َنَعَالَ» فيأټٍ هذا الرحل فيتزوج هذه المرأة باتفاق مع الزوج الأول لا لقصد 
أن تكون زوحة له» ولكن ليحللها فيمكث معها فترةء أو يدحل جا ثم يطلقها 
فيتزوحها الأول باتفاق بينهما؛ فهذا ملعون وذاك ملعون » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 


1٤ 


۲ - اللين والرفق في مواضع الشدة أو العكس 

أن نما ينفر بعض الزوحات من الرحل ضعف شخصيته أمامها وأمام 

أولادها وعدم شعورها بقوامته ورحولته عندما تحتاج إليه 

وينبغي للزوج أن يعلم أن من شروط القوامة تحمل مسقولياته عن رعيته من 
زوحة وأولاده 

قال تعالي " يَاأيُهَا الَذِينَ منوا فوا أَنْفُْسَكم وَأَهْليكم تارا وَفُوذْحا الاس 
واليجَارة عَلَيْها مَلانگة غِلاظٌ شدَاد لا يَعْصون الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
مرون الحرم آية 

وقال الي -صلى الله عليه وسلم -: « كلكم راع ومسؤول عن رعيته» فالإمام 
راع ومسؤول عن رعیته» والرحل راع تې آهل بیته ومسؤول عن رعیته » . رواه 
البخاري . 

ولو نظرنا لواقعنا الآن جحد وللأسف الشديد كثيراً من البيوت الرحل فيها لا 
حول له ولا قوة - يعني باللغة الدارحة والشعبية - لا بيهش ولا بينش -إلا من 
رحم ربي »وتسيطر الزوحة علي مقاليد الأمور بدلا منه!! 

فيقول الرحل مثلاً لأبنه أفعل كذا ..وتقول الزوحة لا تفعل ..ومن واقع رؤية 
الولد لسيطرة أمه عليه وعلي أبيه.. 

يسمع هما ويطيع ولا يهاب أباه بقدر ما يخاف أمه!! 


ومن البداية بجحب أن يكون الزوج صارماً فيما يخرج عن الحد ويلين فيما يرضي 
عنه الشرع سواء مع الأولاد أو الزوحة ليكون مهاباً وحبوبًا في نفس الوقت 

فمثلا: 

لو أرادت الزوحة أن تخرج متعطرة وتضع المساحيق علي وحهها وعينيها »عليه 
أن يمنعها من الخروج وان يكون صارماً ويرهبها من عذاب الله ويلتزم بآداب 
-صلى الله عليه وسلم “إلعائشة "أن الله تعالى الشريعة وبالرفق واللين لقوله 
يحب الرفق في الأمر كله . 

( صحيح ) انظر حديث رقم : ۱۸۸١‏ في صحيح الجامع . 

فلا ريب أن الكلمة الطيبة أفضل في قبول النصيحة من الكلمة البذيغة لكن 
بلا ضعف أو تضرع بل بثقة وإرادة فأن أبت كن رحلا وأمنعها ولو بت طبق 
شرع الله وأهجرها في الفراش للتأديب تم بالضرب غير الميرح والمؤذي أن م 

ل دلت 

واليك أيها الزوج تطبيقا عملياً عما أريد منك أن تستوعبه من حياة البي - 

صلى الله عليه وسلم - مع عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها: 

- فعنها قالت : قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : 

( إن لأعلم إذا كنت عن راضيةً » وإذا كنت علي غضى ) لكر وع 

تعرف ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( إذا كنت عني راضية » فحلفت » قلت : 


۱٦ 


لا ورب محمد » وإذا كنت علي غضى » قلت : ( لا ورب إبراهيم ) » قلت 
: أحل » ما أهجر إلا امك .)() 

هنا استخدم النبي -صلى الله عليه وسلم - أسلوب الترغيب والرفق لأنا 
غضبت لشيء بسيط ليس فيه خحروج عن حدود الله » والإنسان بطبعه خلوق 
ضعيفاً وكل ابن أدم حطاء »والشدة في مثل هذه الأحطاء التي لا ينفك عنها 
الإنسان لضعفه تشدد لا داع له ورد فعله سيكون أسواً من الذنب 
نفسه»»وتأمل معي الموقف التالي : 

-عنها رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية 
كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: لقد قلت كلمة لو مزحت اء 
الببحر لمزحته ! " 

انظر حديث رقم : ٤١‏ ٠ه‏ في صحيح الجامع . 

-قال النووي ومعنى: مزحته حالطته مخالطة يتغير بها طعمه» أو ريحه لشدة 
نتنها وقبحهاء وهذا من أبلغ الزواحر عن الغيبة. 

قلت: أنظر أيها الزوج كيف كانت شدته معها لأا حرحت عن الحد بالغيبة 


'- رواہ مسلم ح/ ٦٤۳۸‏ 


۷ 


فهل لك فيه أسوة حسنة ولتكن ايجابياً أمام زوحتك وأولادك وليس سلبياً 
وعاجزاً والله المستعان, 

۳ -إهماله لنظافته الشخصية والجسدية 

تزين ونظافة كل من الزوحين للآخر عند المعاشرة وغيرها أمر مطلوب ومن 
وسائل الاستقرار ودوام احبة بين الزوحين . 

ومن البدهي أن يتطلع كل من الزوحين ق لفت نظر وإعجاب الطرف الأخر 
كل منهما للآحر يزيد من هذا الترابط ويساعد علي غض البصر عن الحرام . 
قال الإمام السيوطي في كتابه( الإيضاح في علم النكاح ): 

إن الفقهاء أكثروا من نصح النساء باستكمال زينتهن داخل المنازل » وذلك 
بتسريح الشعر وتزيينه » والتطيب بالطيب أمام الزوج حتي يطيب قلبه " اه 
ومن المعلوم أن النساء من أخحطر الفتن علي الرحال والزوج رحل منهم تقع 
عينية بقصد وتعمد أو بدونه علي نساء متبرحات كاسيات عاريات بختلط 
بهن قي الشارع والعمل وما أشبه ذلك » ورما تتعمد بعضهن أثارته» وإمال 
الزوحة التزين لزوحها نجعله يفتتن بهن وقد يقع فيما حرم الله تعالي ولو بالنظر 


۱۸ 


وجب أن تدرك الزوحة أن زوحها ليس ملاك بل هو بشر ضعيف وإن أظهر 
غير ذلك» فإن لم يستمتع بالحلال ويقطع شر شهوته معها فمع من ؟! 
وعلي الزوج أن يدرك أن زوحته مثله تماماً » وله ف ابن عباس رضي اله 
عنهما قدوة فقد روي نه قال(): 
إني لأتزين لزوحتي كما تتزين لي وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي 
عليها فتستوحب حقها الذي نما علي لأن الله تعالي قال: (ومنً مل الَذِي 
عَلَيْهِنٌ بالْمَعْرُوفِ ) ۲۲۸ البقرة 
- وينبغي هنا بيان أمر هام يغفل عنه بعض الأزواج ألا وهو النظافة الجسدية 
عند المعاشرة فهي لاشك تزيد من الألفة والترابط الروحي ولقد حث البي - 
صلى الله عليه وسلم - عليها فقال " الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب )٣("‏ 
٤‏ = سرعة غضبه لأتفه الأمور 
الغضب من الشيطان والشيطان قطعاً لايريد الخير بل الشر والتفريق بين 
الزوحين »بل أن ذلك من أحب أعماله -لعنه الله - بدليل حديث حابر - 


رضي الله عنه قال: 


- أنظر الجامع لأحكام القران للقرطبي ۸۸/۳ 
"-أخرجه البخاري في اللباس ح/۸۸۹١»‏ ومسلم في الطهارة ح/۷١٠٠‏ 


۱۹ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء تم يبعث 
سراياه فدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا 
فيقول ما صنعت شيئا قال ثم ڃجيء أحدهم فقول ما ترکته حت فرقت بينه 
وبين امراته قال فیدنيه منه ویقول نعم أنت(٠)‏ 

وليعلم كل زوج أن كظم الغيظ والحلم والرفق ني معالحة المشاكل من أعظم 
الوسائل التي تحافظ علي استقرار الحياة الزوحية..أما سرعة الغضب والتلفظ 
بالطلاق ورفع الصوت والسب بالكلمات البذيئة لا جحلب الاستقرار أو دوام 
المحبة . 

وعلى الزوج إن راد العلاج والدواء والوسيلة الفعاله لعلاج سرعة غضبه أن 
يتجنب الوقوع قي الغخضب وأسبابه وأن يتذكر دائماً قول الله تعالى عند 
إحساسه بالغضب : (وسارعوا إل مَعْفِرَة من ربكم وة عَرْضها السمَواث 
والأَرض أَعِدُث للقن )١١۳(‏ ( آل عمران) 

فيأمل أن يكون من للمتقين ومن أهل الحنة. 

٥ه‏ -جهله الشدید بأمور دینه: 

لقد حث الله تعالي كل مسلم علي طلب العلم فقال تعالى: " وَفُل رب دن 
علماً " طه: ١١٤٤‏ 


' -أخرجه مسلم ح/۰۳۲٥‏ 
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-وقال تعالى: " فل هَل يسوي الُذِينَ يَعْلَمُود وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ " الزمر: ۹ 
- وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له به طريقاً إلى احنة " -أخحرحه مسلم والترمذي 

العلم إذاً فريضة ني كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ولا 
ريب إن العلوم الشرعية التي تساهم في تفقيه كل زوج با يجب الإلمام به 
ليكون علي بصيرة من أمر دينه ودنياه أمر حدير بالاهتمام حتي لا يقع فيما 
حرم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لحهله بالحلال والحرام ومثال علي 
ذلك جماع الزوجحة في دبرهاء فماذا عنه؟ 

لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الزوحة ني الدبر ففي صحيح 
أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى المرأة في دبراها )'.. 
ولكن يجوز أن يات الزوج زوحته من الخلف ولكن في المكان الذي يأ منه 
الولد . 

قال تعالی : - ( ناگم ڪٿ لم فأو ڪرنكم أي شِشُم وَقَدّمُوا لنش كه 
انوا الله وَاعَلَمُوا انم مُلافّوة ويسر الْمُؤْمنيَ(۲۲۳)]) ( البقرة ۲۲٢‏ ) 


- أخرجه أبو داود في نكاح ( ۱۸٤١‏ ) وأحمد في مسند المكثرين ( ٠٤٤١‏ ) 


۲۹ 


أي مقبلات ومدبرات وعلى اَی وضع وقي مكان الحرث وسبب نزول الآية 
أن اليهود كانت تقول إذا أت الرحل امرأته من دبرها قي قبلها كان الولد احول 


هذا والثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه أت زوحته من الخلف 
ولكن قي مكان الحرث فظن أنه احطاً فلما أحبر الي قال له : ( أقبل وأدبر 
واتق الدبر و الحيضة) '.. ولا يخفي في عصر العلم ما في إتيان المرأة ثي دبرها 
من عواقب صحية خحطيرة . 
-سیطرته وقسوته علي أفراد أُسرته: 
ليس الرحولة من الزوج باستخدام السوط والشدة ليطيع أهله أمره»وكم من 
المبكيات التي نشرت ف الصحف عن أباء استخدموا أبشع أنواع التعذيب 
والضرب لزوجاتحم وأطفاهم لتأديبهم فكانت مآسي ومصائب يشيب فوها 
ل 
وإعما الوسيلة الصحيحة لإنبات رحولته وقوامته في كسب حبهم واحترامهم 
إیاه حنانه وعطفه ورفقه 


وله في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة وهو القائل: 


أخرجه الترمذی في التفسیر ( ۲۹۸۰ ) › واحمد في مسند بنی هاشم ( ۲٠۹۸‏ ) 


۲۲ 


(حيركم خحيركم لأهله ونا حيركم لأهلى) .صححه الألباني ني المشكاة برقم 
o1‏ 

وكثير من الأزواج مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس» ولكنه لا بحسن 
الخلق مع أهله وأولاده وهذا حطأ وقلب للحقائق. 

وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين قي غاية الشرف والنبل 
يطيقه أحد.. 

-قالت عائشة : إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين» وما أوقدت 
فی أبیات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ... 

. فقال ضما عروة : ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان؛ التمر والماء . 
والأحبار بهذا الصدد كثيرة . 

وکان صابرا متواضعاً معهن ويقوم علي خدمتهن والعمل علي راحتهن... 

۷ شدته في اخذ حقه الشرعي دون مراعاة الجانب النفسي والصحي 
لزوجته 

من حق الزوج إذا دعا زوحته إلي فراشة ولا ترفض إلا لعذر كمرض وإلا 


۲۳ 


-قال النبي " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجحها لعنتها الملائكة حت تصبح ) 
متفق عليه : 
هذا من حهة الزوحة » أما من حهة الزوج فليس من الرحولة أو الفحولة 0 
يعامل زوحته كالمتاع دون أن يراعي ظروفها الصحية والنفسية ويقضي حاجتها 
منها قهراً عنها رغم عدم تقصيرها قي حقه وهي في حال صحتها وعافيتها . 
وهذا قطعاً ليس من البر والإحسان وليس الوسيلة المثلي لثبيت دعائم بيت 
الزوجحية» ولا يدعم استقرار الحياة الزوحية بالمودة والرحهمة . 
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ولا ينطبق عليه قوله صلي الله عليه وسلم خیرکم خیرکم لاهله 
وعلي الزوج أن أراد احترام زوحته التي لا تقصر في حقه أو تتعنت أن يراعي 
هذا الأمر 
قال شیخ الإسلام = رجه الله - ف" الفتاوی الکبری " ( ۳ / ٠٤١١» ۱٤١‏ 
) ردا عن سؤال ف هذا المعني: 
يحب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجحب عليها .. .. 
فمق امتنعت عن إحابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزه CA.‏ 
كما قال تعالى : ل واللات تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن تي المضاحع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . 


٤ 


ولا يجوز للزوج أن يحمّل امرأته ما لا طاقة هما به من الجماع » فإذا كانت 
معذورة لمرض أو عدم تحمل م تأم من رفضها للجماع اھ 
۸ -کغرة ترکه منزل الزوجية دون داع 

أن نما يعكر صفو الحياة الزوحية كثرة غياب الزوج لغير عمل دنيوي أو 
ديني وإنغا للجلوس علي المقاهي والذهاب للنوادي والملاهي تاركاً زوحته 
وأولاده رغما حاجتهم إليه لحل مشاكلهم والنظر فيما يصلحهم قي الدين 
لا 

وكان النبي صلي الله عليه وسلم قي غير أوقات الصلاة يكون في حاجة 
أهله» وهو كما ني صحيح البخاري عندما سقلت عنه عائشة رضي الله عنها 
قالت: [[ كان يكون في مهنة أهله» فإذا أذن المؤذن حرج إلى الصلاة ]] 
وليف آته کان يرقع الثوب» ويخصف النعل» ويخدم هله ٰ لیت فمن منا 
يفعلها ؟ 

ومن شم الوسيلة المنلي لحل هذه المشكلة بالإقتداء بالبي في سيرته وحكمته 
واللّه هو القائل : 

(لَقَد گان لَكُمُ ف سول الله اسوه تة لمن كان ترجو اللهواليؤم الأعر 
گر الله گثی؟ )۲١(‏ ) - الأحزاب 


٩‏ -سوء أخلاقه إمام الزوجة وأفراد أسرته 

عجيب أمر الأزواج تي القرن الواحد والعشرين.. 

مع أصدقائهم وأحبابهم وف عملهم نحدهم قمة ق المثالية والابتسام الدائم 

والخلق الحسن في القيل والقال ..إلي آخره 

فإذا عاد أحدهم إلى بيته حلع حلباب التواضع والذوق وأرتدي جلباب 

السطوة والكبر »وكان معهم سيء الخلق بذيء اللسان يسب ويلعن..اڂ 
نقول همذا الزوج وأمثاله أين أنتم من قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: 

( ما من عبد يسترعيه الله رعية موت يوم موت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 

عليه احنة . ) رواه مسلم ۲۰۲۳ 

" وقوله : " إن الله سائل كل راع عما استرعاه . " رواه الترمذي ١٦۲۷‏ 

وليعلم كل زوج أن من أعظم الوسائل للنجاح في الحياة الزوحية أن يروض 

اس علي التأدب والتحلي بمکارم الأحلاق لیکون قادرا علي کسب ود 

زوحته واحترام أبنائه له والله المستعان. 

١‏ - رغبة الزوج من الزواج بامرأة أخري 

من حق الزوج الزواج بأحرى ولو بغير رضي زوجته الأولي لان الله تعالي باح 

له ذلك....قال تعالي ( الکځوا ما طَاب لَكُمْ من السَمَاءِ مى ولات وَزباع 


۲١ 


4 e 


إن فم الا تَعْدِلوا فَوَاحدَة او ما مَلَگٿ اكم ذلك أَذْنَ ألا تَغُولوا 
(۴)) - النساء 

ولكن نما يعكر صفو الحياة الزوجحية رفض المرأة هذا الأمر !! 

وهذا أمر ينذر بالسوء لماذا ؟ 

لأن ليس للمرأة أن تتمرد علي شرع الله .. نعم للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج 
زوحها عليها .. لكن ليس ها الاعتراض علي شرع الله الذي أباح التعدد 

هوى نفس فهذا أمر علي حانب عظيم من الخطورة. 

نعم پشت رط الشرع العدل بينها وبين ضرعا »والعدل المطلوب هو العدل قي 
المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان لأنه حارج عن إرادة الإنسان . 
وَلّن إ و هو العدل الذي قال الله عنه فى الآية الأحرى ف هذه السورة : 

تشتطيغوا ان تعدو بين اسماء ولو حرصم فا5 نيلوا كل الْمَيْل دروا 
العا 

وبدون العدل لا يحل للزوج التعدد ومن ثم لحل هذه المشكلة التي تنشاً بين 

الزوحين نذكر هنا قول سديد للشيخ سيد سابق نقلاً عن كتابه فقه السنة 
..قال: 


۲۷ 


إن العلاج لا يكون بنع ما أباحه الله » وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية 
وتفقيه الناس قي أحكام الدين . إن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب دون 
أن يتجاوز الحد » فإذا أسرف ف الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابه 
العلل » فليس ذلك راجعاً إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راحع على النهم 
والإإسراف . وعلاج ذلك مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب 
> وإنما يكون بتعليمه الأدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما محدث من ضرر › 
ولقد كان المسلمون - من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوحون بأكثر من 
واحدة » ولم يبلغنا أن أحد حاول حظر التعدد » أو تقيده على النحو المقترح 
» فليسعنا ما وسعهم » وما ينبغي لنا أن نضيق رحه الله الواسعة » وننتقص 
من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء » فضلاً عن 
الأصدقاء) . 


القسم الثاني 

مشاكل تدسبب فيها الزوجة وحلولها 

وأذكر هنا أيضاً أهم المشاكل التي تتسبب فيها الزوحة علي سبيل المثال لا 
ا لحصر مع التنوع والله المستعان 


١-انظر‏ فقه السنة ۲| ص ۹۲-۸۸ 


۲۸ 


١‏ اهمال الترين والتجمل للزوج والفتور في تلبية حاجاته الشرعية: 

المعاشرة الجنسية والارتواء الجنسي حق لكل من الزوحين والزواج هو الوسيلة 

الوحيدة التي أباحها الشرع لإشباع الغريزة الجنسية »ومن حق الزوج أعفاف 

- " "إذا دعا الرحل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها 
TT‏ ا ٤‏ 

الملائكة خن تصبح") ( - وق ls‏ س ترجہ" 

قال النووي: 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوحها لعنتها 

الملائكة حقى تصبح ) وني رواية ( حتى ترحع ) هذا دليل على تحرم امتناعها 

من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر قي الامتناع لأن له حقا في 

الاستمتاع بها فوق الإزار . ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حى تزول 

المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورحوعها إلى الفراش .اه 

شأنه. 


'- أخرجه البخاري في النكاح ح/۱۹۳١»‏ ومسلم في النكاح ح/١١۷۳٠‏ 


۲۹ 


والزوحه يسعدها قطعاً أن تعلم إن زوحها لا يريدها للفراش الجنسي فقط وأنا 
هي مرغوبة قي كل وقت حي قي يام حيضها التي يحرم عليه فيه جماعها . 
۲ «عدم السمع والطاعة له فيما أباحه الشرع للزوج 

م يكن في معصية اللّه: السمع والطاعة للزوج أمر حث عليه الشرع ما 
لحديٽ اي هريه عن ال صلی الله عليه وَسَلّمَ قال لَؤ گن آمرا أًحَدًا أن 
يشخ لِأَحَدٍ لَأَمَرْث الْمرة أن شخت لِرَوْجِهَا ) . 

ولا تستقيم الحياة الزوحية إلا بقوامة الرحل فلو سلبت الزوجة منه القوامة وم 
يخفي.. تسمع له وتطيع فقد أحتل الميزان وف هذا فساد لا 

ومن الأهمية بيان الأحوال التي يجب علي الزوحة أن تستأذن فيها زوحها 
وأذكر هنا أمرين منعاً للإطالة والله المستعان: 

- عدم الخروج من البیت إلا بأذنه لحديث عَبْدِ الله ن عُمَرَ عن أيه قال( 
قال رول الله صل الله عل وا ل فط م الاد 
إا اسَأدنوكم قال لال وَالله لَتَمْتَعهُن قال عبد اللي اول قال سول 
الله صَلى الله عليه وسم ومول أت متهن ) روا مهم 

۲ -طاعة الزوج أولي من أداء النوافل فلا يصح صيامها أو صلاتا النوافل إلا 
بأذنه لحديث اي هُرَيرة عَنْ الت صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ( لا صو لماه 
وَبَعْلهَا شَاهِد إلا بإذنهٍ) متفق عليه 


۳ -الحدة والعصبية فى مناقشته لمشكلة من المشاكل 

ثبت في الطب الحديث أن خلايا الإنسان ف الجلد والعضلات والعظام 
والعيون كلها تتجدد كل سبع سنوات مرة واحدة ما عدا الخلايا العصبية فإكا 
للخ ينمو في تلك الفترة . وإلاً فلو تغيرت الخلايا العصبية لتغيرت شخحصية 
الإنسان ولكان له عدة تصرفات قي يوم واحد . 

ومن هنا فأن العصبية الذائدة عن الحد عند حدوث مشكلة واتمام طرف 
للاخحر بالتقصير لیس مبرر لنم بالخلايا العصبية ف خاد وما ف هذا 
من فساد وإفساد»لان کل ما زاد عن حده أنقلب ال ضده.. 

وينبغي للزوحة معالحة مشاكل البيت والأولاد بكل حنكة وحكمة..وعليها 
بالرفق فالشدة والعصبية لا تبنى بيتاً سعيداً » ولذلك قال الى لعائشة رضى 
الله عنها: 


> -إهمالها لنظافة البيت بحجج واهية 
الزوجة الصاحة قرب ا الله حل وعلا خدمة زوجحها ولا تتحجج بالعمل 
ومركزها الأجحتماعي ..٠ے‏ 


۳١۹ 


ولتعلم فن تسا الضصحانة رضي الله عنهم کن بحاهدات عاملات قي خحدمة 
الأزواج» صابرات على المشقة والتعب ابتغاء وجه الله عز وحل» وها في أسماء 
بنت أي بكر رضى الله عنهما قدوة حسنة» 

فقد كانت دائماً ني حدمة زوحها الزبير بن العوام رضي الله عنه» كانت تنقل 
النوى من أرض بعيدة عن منزها» وتخرز الغرب» وتستقي الماء» وتعجحن وكل 
ذلك بيدهاء والحمل على ظهرها ورأسهاء وهذا يدل على قوة عزمتهاء 
ورغبتها فيما عند الله عز وحل. 

قلت :فلماذا لا تحرص الزوحة على خحدمة زوحهاء وهو حنتها ونارها؟! كما ق 
حديث حصين بن حصن : ( أن امرأة أتت الي صلى الله عليه وسلم في 
حاجة ففرغت من حاجتها فقال هما البي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج 
ات قالت؛ لعب 

قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه -أي لا أقصر ف 
طاعته وحدمته - قال فانظري أين آنت منه» فإنغا هو جنتك ونارك ( احرجه 
أحمد وقال الألباني ی الترغیب صحیح ح/ ٠۹۳۳‏ 

قال المناوي في شرح هذا الحديث: (انظري أين أنت منه) أي: في أي منزلة 
أنت منه» أقريبة من مودته» مسعفة له عند شدته» ملبية لدعوته» أم متباعدة 


من مرامه» كافرة لعشرته وإنعامه. 


۳۲ 


(فإنغا هو جنتك ونارك) أي: هو سبب لدخولك الحنة برضاه عنك» وسبب 
لدحولك النار بسخطه عليك» فأحسني عشرته» ولا تخالفي أمره فيما ليس 
بمعصية., اه. 

ه -إثارة غضبه وهمه بكثرة ثرثرتها عن الغير 

الزوجة العاقلة هي التي تحفظ لسانا وتتذكر قوله تعالي " ما يَلفِظُ من قَوْليٍ 
إلا لَدَْهِ رقي عَتيدٌ (۱۸) " -ق 

وقول البي ( :" من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت 
... -أخحرحه البخاري ف الرقاق ح/٥۷٤٦»‏ ومسلم في الإعان ح/۷٤‏ 

فلا تشرثر بالقيل والقال فتثقل علي زوحها بالغيبة والنميمة ..اخ 

بل عليها بالكلمة الطيبة وتحفظ لسانا عما يغضب الله منها ولتتذكر قوله 
تعالي : 

(يم تشهد عله اسهم ديهم وَاَرَحلَهُم ا گائوا ْمَلَو )۲٤(‏ يمي 
يهم الله هم احق وَيَعلمُود أن اله ُو احق الْمْبِينُ )٠١(‏ ) النور 

وها في الصحابة قدوة فها هو ابن مسعود يقول : [ والله الذي لا إله غيره ما 
من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان ]..و أبي بكر يقول وهو يضع 
حصي علي لسانه: هذا الذي أوردن الموارد ] 

> “كثرة استضافتها لصواحبها في بيت زوجها . 


۳۲۳ 


للبيوت حرمات وآداب للضيافة والاستفذان» ويجب علي الزوحة أن تراعي 
خحصوصیات أهلها من زوج وأولاد » لأن بعض الزوجحات الاحتماعيات حداً 
لا تكف أحداهن عن دعوة صواحبها وحيراحا من النسوة واستقبالهن قي أي 
ساعة من لل ا كار !! 

ما يفقد الزوج أعصابة والأولاد صبرهم لشعورهم بأخم مقيدين في حجرة من 
حجرات المنزل لوحود ضيوف الزوحة الكرام من النسوة دوماً ق الخارج. 
وينبغي علي الزوحة العاقلة أن تتخير الأوقات المناسبة لذلك وتقلل من 
الصحبة السيئة ولتتذكر قول البي صلى الله عليه وسلم " " لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن ق بیته إلا بإذنه " . رواه مسلم 

۷ -طلبها الطلاق من غير باس 

وهذه من وسائل الشيطان أن تطلب الزوجحة الطلاق موي نفس دون مبرر 
قال النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم " أا امرأة سألت زوحها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة “ أخرجه أبو داود والترمذي وهو صحيح 

ومن باب النصيحة والموعظة الحسنة أقول للزوحين بصفة عامة و للزوجة 
بصفة حاصة 


۳٤ 


وهي لیت سعادة دائمة ولا شقاء دائم > وإنما بين هذا وذاك وكل ما ينبغي 
علي كل من الزوحين أن يفعله هو الوصول لأعلي درحات السمو الروحي 
ينهما ني العطاء والحبة كي تستقر دعائم عش الزوجية علي أسس متينة من 
الثقة والاحترام المتبادل بين كل من الزوج وزوجه ومعرفة كل منهما لحقوق 
الأحر عليه. 

ونما لاشك فيه أن الوصول مذه المكانة من السمو لا يتحقق بين يوم وليلة › 
ولا بین قلبین متنافرین متباعدین یکره كل منهما الآخحر لشيء فيه ينفره منه . 
بل بین قلبين متحابین متعاونين وبالتفاهم وإنکار الذات القائم علي مراعاة 
حق الله تعالي مع إدراك إن الإنسان بطبيعة خلقته ضعيفاًءوبالتبعة يكثر حطأه 
وزلاته غير المتعمدة خحصوصا بين زوحين جمعهما الله تعالي» ورضي الزوج ها 
زوحة وأماً لأولاده وأمنها علي عرضه وماله» وهي مثله رضیت به زوحاً ها وأبا 
لأولادها وحفظته ي نفسها وبيته.. 

ومن ثم عليك أيتها الزوحة بإعطاء زوحك الفرصة تلو الأخحرى مع مصارحته 
ما يجيش في صدرك من مشاعر وأحاسيس فرعا كان قي غفلة عن السبب أو 
اساب التي حعلتك تطابين الطلاق دون بأس ولا تترددي ف منحة الفرصة 
في الوقت المناسبة الذي يكون فيه منسجما معك ومقبلا عليك» ومن يدري 
لعله يدرك حطاه ويتداركه والله المستعان 


۸ -رفضها للإنجاب لمركزها الاجتماعي أو لغيره 

من عجيب أمر النساء رفضها لاإ نحاب ولا ادري لاذا تزوحت؟! 

تري الزوحة أن أنحاب الأطفال يقلل من فرصتها ق العمل ؛ فلكي تنجب 
أطفالا فإما أن لا تعمل إطلاقاً » وإما أن تتوقف عن العمل لفترات » ولأنا 
حريصة على العمل فإتا ستلجاأً إلى الحد من الإنجاب › 

مع إن أنحاب الذرية وزيادة النسل وتكوين أسرة من هم مقاصد الزواج › ولا 
ريب أن هذا حلل سيؤدي حتماً إل فساد العلاقة وحتي لو رضي الزوج 
ل 

فالأطفال هم قرة العين ونعمة يمن الله علي من يشاء كما فال تعالي (لِلّهِ 
ملك السَمَاواتِ وَالأَرض يلق مَا يَشاءِ يَهَبْ لِمَنْ يَشاء إنَانًا وَيَهَب لِمَنْ 
ياء الذگورَ )٤۹(‏ أؤ بوهم د رانا وَإَِانًا وَيجْعَل مَن يَسَاءٌ عَقِيمًا إِلَهُ علي 
َدِيرٌ )٠١(‏ ) - الشوري 

تم أن عاطفة الأبوة والأمومة أمر فطري في الإنسان ولن تقوم حياة مستقرة 
قائمة علي الارتباط الوثيق إلا بوحود الأطفال .. لأنه وقتها سيكون زواج 
أحوف لا روح فيه!! 

٩‏ «رفضها المشاركة بمالها في الإنفاق علي الأسرة 


۳٢ 


قد تعمل الزوحة أما لزيادة دحل الأسرة » وإما للتشدق بالمساواة ومنافسة 
الرحل . 

فالزوحة ق الحالة الأول أن كان عملها ملائم لطبيعته بلا احتلاط فاحش 
وحتشمة وموافقة الزوج وغير ذلك من شروط عمل للمرأة فلا بأس . 

أما لو كانت من النوع الثاني فهي حتماً ستبخل علي زوحها بمشاركته قي 
ميزانية البيت » وسيؤدي ذلك إلي أحساس زوحها بالعجز فضلا عن الإهانة 
اللمادا؟ 

لأنه عندما رضي بعملها أو رضي بالأمر الواقع عندما أبت الجلوس في البيت 
لیتحکم فيها!! 

وستقول مملء صوقا اذا حصلت على هلوالشهادات؟ 

لكي أحلس قي البيت؟ لا لن يحدث. 

وكلمة من هنا وكلمة من هناك لا ريب سيحدث مالا يرضاه مسلم . 

وقي كل الأحوال سيكون هناك تقصير في مهمتها الأساسية والتي هي الغاية 
من الزواج » ولن يشعر بالاستقرار ولا المودة ولا الرحمة لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه, وللزوحات هذه الكلمات العظيمة كنصيحة هن من كتاب "حراس 
الفضيلة "للعلامة بكر أبو زيد -رحمه الله - قال: 


۳۷ 


أن عمل المرأة حارج البيت مشاركة للرحل قي احتصاصه» يقضي على هذه 
المقاصد(") أو يخل بماء وفيه منازعة للرحل ني وظيفته» وتعطيل لقيامه على 
لمرأةء وهضم لحقوقه؛ إذ لا بد للرحل من العيش قي عالمين: 

عام الطلب والاكتساب للرزق المباح» والجهاد والكفاح في طلب المعاش وبناء 
الحياةء وهذا حارج البيت. 

وعالم السكينة والراحة والاطمغنان» وهذا داحل البيت» وبقدر خروج المرأة عن 
بيتها بحصل الخلل قي عالم الرحل الداحلي» ويفقد من الراحة والسكون ما 
يخل بعمله الخارحي» بل يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك .اه 
ولأن هذه المشكلة نما تعكر الحياة الزوحية حصوصاً بين المتزوحين تي القرن 
الواحد والعشرين فأجد التوسع قي البيان والتوضيح لأمر هام هنا ألا وهو 
واحب خدمة الزوج من الزوجحة من عدمه 

لاذا؟ لأن بعض الفتاوي لأشباه العلماء تدعي أن ليس بواحب علي الزوحة 
أن تخدم زوحها وله فقط حق الاستمتاع » وزوحات هذا الزمن يبحثن عن 
دليل شرعي للتنصل من عمل البيت بحجة المساواة!! وكانت هذه الفتاوي 
لمضروبة حجتهن فما صحتها من الناحية الشرعية بلا هوي أو مطمع؟ 


أ - وقد بين فضيلته- رحمه الله- هذه المقاصد بقوله سلفاً في كتابه " تحقيق ما أحاطها به الشرع المطهر من 
العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتهاء وتقدير أدائها لعملها في وظائفها المذزلية ' 


۳۸ 


أذكر هنا فتوي شاملة امعان المقصودة من فتاوي الشيخ " أبو اسحاق 
الحويني - حفضه الله - وهو في غني عن التعريف لعل وعسي تقتنع كل زوجحة 
متحرر وترتدع من ترديد الشطحات التي تفسد الحياة الزوحية في مثل هذا 
الأمر الحيوي . 

قال الشيخ - حفظضه الله تعالي: 

قال هؤلاء: الاستمتاع؛ لأن العقد إنما نص فيه على الاستمتاع وليس على 
الاستخدام, 

فيقال: إن المرأة أيضاً تستمتع بالرحل» فهذا حق مشترك» كلاها يستمتع 
بصاحبه» فما هي التبعة على المرأة مقابل هذه الخدمات المائلة بالنسبة 
للرحل؟ هل الرحل يعجن ويخبز ويغسل الملابس وينظف البيت؟ فما عمل 
امرأة إذا؟! وأين قوله تعالى: ‏ ومن مل الي عليه بالْمَغروفِ ] 

[ البق ۲۲۸]؟ ما الذي عليهن إذا؟ 

إذا كان الرحل يفعل كل ذلك ويضرب في الأرض حت يكسب قوته وقوت 
أولاده من عشرات الأفواه والأيدي كل يوم ثم يأتي قي خانمة اليوم أو خاتمة 
الأسبوع أو الشهر فيعطيها ما تريد كيف يقال: إن المرأة ليس عليها أن تخدم 
الرحل ؟! 


۳۹ 


بل وصل الشطط ببعض هؤلاء العلماء إلى أن قال: يلزم الرحل إن كانت 
زوحته تدحن أن ها بالسجائر | ويزعم أن هذا معروف» كيف والتدحين 
حرام؟ يعني كيف لو أرادت المرأة -مثلاً - أن تخرج متبرحة أو تشرب خر 
يكون عقوقاً من الرحل أن يمنعها من ذلك؟! هذا شطط. 

والذين يقولون باستحباب الخدمة فقط» لا أتصور أحداً منهم لو جاء 
بأضياف إلى البيت فقال لامرأته: أعدي طعاماً. 

فقالت له: إن الخدمة مستحبة» أي: لا حناح علي ولا إتم إن لم أحدمك 
أنت وأضيافك» التمس مر يفف ك ذلك. 

لا أتصور أن يقف الرحل عند القول باستحباب الخدمة» بل لعله يطلقها. 
المعروف قي العقود غير الموقوف عليها أن العرف هو الذي يتحكم فيهاء فإن 
كان على الرحل حق فعلى المرأة حق أيضاًء وإلا لم يكن هذا من العشرة 
بالمعروف , 

تم قال: 

ومسألة أن العقد إنما هو للاستمتاع فقط مسألة قي غاية التهافت؛ لأن كثيراً 
من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خحدمة للمرأة لزوحها واحبة» لكن 
الخدمة إنما تكون بالمعروف» لا تكلفها فوق طاقتهاء فإنه ليس على للمرأة حتم 
لازم أن تخدم أم الرحل» أو تخدم أباه» هذا ليس حتم لازم على للمرأة» ولكن 


تندب إليه» فلا تكلفها غصباً بالأعمال الجسيمة؛ لأن كل شيء مقيد 
بالمعروف» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة الحضرية» 
کل فعل إنغا یکون بالمعروف. 

ثم لا تنس أن الخدمة وإن كانت على المرأة واحبة إلا أنه يستحب للرحل أن 
يشارك أهل بيته قي بعض العمل» وقي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خحدمة أهله ) وني 
الشمائل للترمذي : ( يفلي ثوبه» ويقوم على إصلاح نعله» فإذا أذن للصلاة 
خرج إلى الصلاة ) هذا هو مقتضى المعروف: أن تشارك زوحك قي بعض 
العمل لاسيما إن وحدقا أثقلت بكاهل الولد أو أثقل كاهلها بالعمل,اه 
١‏ -كثرة إذلالها له بما لها من حسب ونسب ومركز اجتماعي 

وهذه مشكلة من مشاكل العصر ..عصر البعد عن الله .. عصر صار فيه 
الدين هوامش عند الكثير من الناس إلا من رحم ري . 

وأصحاب المراكز الاجتماعية المرموقة لا يعرفن بناتمن شيا عن الدين» وإغا 
هو عندهن جرد طقوس لا روح فيه تؤدي کواحب والسلام. 

ومن هنا كانت من تتزوج منهن تي قمة الجهل بدينها وكثرة التفاحر بحسبها 
ونسبها وماطماء ولنا أن ندرك عظمة قوله صلًى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ : " تنكح الرأة 
لأربع : الها ولحسبها وحماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 


٤١ 


وعلي كل حال لو كانت الزوجحة غير متفقه تي الدين فنصيحتي ها بالتفقه 
والعمل علي إسعاد زوحها والكف عن التفاخحر عليه» ولتتذكر قول رها حل 
وعلا: 

KG‏ ك 
ا خی الما ي هتم ازو 0 ۱) لے نغ ركهم 9 لناڙ وُي 
فيا امون (> . ) ) -المؤمنون 

القسم الثالث 

مشاكل يتسبب فيها الزوجان وحلولها 

أذكر هنا بعضاً من المشاكل التي تفسد جاح العلاقة الزوحية ويتحمل تبعتها 
كلا من الزوحين لإهماهما قبل الزواج أو بعده. 

| عدم تلاءم الطباع أو الكفاءة 

الكفاءة معناها في اللغة : المساواة والمماثلة » والمقصود أن يكون كل من 
الرحل والمرأة متساويان قي الدين والحسب والمال والعلم وغير ذلك » والكفاءة 
قي الزواج معتبرة شرعا وأن احتلف الفقهاء فيها ولكن الكفاءة في الدين هي 
العيار الصحيح في القبول أو الرفض 


<۲ 


والاحتيار السيئ الذي يتم علي هوي النفس دون الوضع في الاعتبار أثاره 
السيئة علي مستقبل العلاقة الزوحية لأمر يجب أن يراعي لأهميته . 

ولذلك لابد للمفبلين علي الزواج مرعا هذا الأمر» وقد تنازع الفقهاء ّي 
أوصاف الكفاءة فقال مالك ثي ظاهر مذهبه إا الدين وف رواية عنه : إنا 
ثلائة : الدين والحرية والسلامة من العيوب 

وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين 

وقال أحمد ني رواية عنه : هي الدين والنسب خاصة وق رواية أخحرى : هي 
خمسة : الدين والنسب والحرية والصناعة والمال 

وقال أصحاب الشافعي : يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة 
والسلامة من العيوب المنفرة.اه 

قلت" أنا سيد مبارك": أري الأحذ بالكفاءات الأحرى مع الدين كالحسب 
والنسب والعلم والمال وما أشبه ذلك » وننبه أنه ليس شرطا في صحة النكاح 
من عدمه .. قطعا لا .. فإذا تزوحت للرأة المتعلمة ولنقل حاصلة علي 
الماحستير مثلاً من رحل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة اللهم إلا صنعه 
برتزق منها ورضیت به زوحا ها» هل یکون هذا النکاح باطل ؟ 

قطعاً لا .. مادام تتوفر فيه شروطه الشرعية من صداق وموافقة ولي وإعلان 


وشهود ..وهلم جرا 


<۳ 


وإعغا المقصود هو هل تستمر العشرة والسعادة رغم الاحتلاف بينهما ؟ .. را 
نعم.. ورا لا 

ولكن أكثر التجارب والأبحاث الاجتماعية تشير إل صعوبة استمرارها 
لعشرات من الأسباب وما قلته عن العلم نقوله عن الحسب والنسب والمال 
..... وأكرر القول أن الدين هو الأساس وغيره احتهاد لا دليل عليه ولكن 
ليس هناك ما يمنع البتة من الأحذ بالكفاءة قي أمور أحري قطعاً. 

وما يحدث من فتور ومشاكل بينهما لعدم ملائمة الطباع والكفاءة أنغا هو من 
اجهل هذه الأمر من البداية والله المستعان . 

۲ -العيوب الجسدية والنفسية التى تستجدي 

قد يبتلي الله الزوج أو زوجه ف الد عرض من الأمراض 4 ورا کان مرضص 
يعجز الطب عن علاحه » أو قد يطول العلاج 1 

وهنا قد لا يصبر الشريك علي شريكه ويفتعل المشاكل ليتحرر من قيوده 

ولو كان الرفض قبل الزواج فلا بأس بذلك ولا حرج ولكن بعد الزواج والعشرة 
ينفر أحدها من الآحر لأمر لا حيلة له به فهو لاشك ححود وليس من خحلق 
المسليء تم أن البلاء من حبة الله تعالي للعبد.. 


٤ 


وللزوحين هذه الأحاديث العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة 
الصبر على المرض مهما كان نوعه وشدته : 

- عن انس رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه قال : ( 
إن الله عز وحل قال : إذا ابتليت عبدي ببيبته ( يعني العين ) فصبر عوضته 
منهما الحنة ) ( أحرحه البخاري (١٠/ح |٠٠٠۳‏ فتح ) . 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا آذی ولا غم حت 
الشكوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) ( أخرحه البخاري ( ١٠/ح‏ 
۱ - ۲| فتح ) ومسلم ( |٤‏ بر /۱۲۹۹/ح ۲ه٥)‏ 

= وعن ابن عباس رضى الله عنهما فال ياءت امرأة إلى النى صلى الله 
عليه وسلم فقالت : إن أصرع وإن أتكشف فادع الله تعالى لي قال + إن 
شعت صبرت ولك الحنة ” وإن شعت دعوت ابليوتال أن يعافيك ” فقالت : 
أصبر . فقالت إن أتكشف فأدع الله أن لا أتكشف فدع ها ) ( أخرجه 
البخاري ( ۱۰ /ح ٩٦۰۲‏ ) ومسلم ( |٤‏ بر / ۱۹۹٤‏ /ح ٥٤‏ ) 

ومعنى ( أتكشف ) أي تظهر عورتما وهي لا تشعر 

فهل بعد كل هذا يوحد يأس من رحة الله تعالى وهو الشاي والمعا بيده 
الأسباب والمسببات قطعاً لا .. والله المستعان 


۳ - إخراج الأسرار والتحدث فيها لإثبات الذات: 

وأقصد بالأسرار هنا ما بحدث بين الزوج وزوحه علي الفراش »فحذار من 
خحروج الأسرار وهتك الأستار.. 

فلا تستقيم حياة إنسان وسلوكه وسيرته تلوكها الألسن بالذم أو بالمدح قي 
مثل هذه الأمور التي تخذش الحياء.. 

ولقد قال البي صلى الله عليه وسلم محذراً: " إن من شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة الرحل يفضي الي امرأته وتفضي إليه م يدشر سرها " (") 

قال النووي في شرح الحديث ما ختصره: 

وقي هذا الحديث تحرم إفشاء الرحل ما يجري بينه بين امرأته من أمور 
الاستمتاع » ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من للمرأة فيه من قول أو فعل 
ونحوه . فما برد ذكر الجماع » فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجحة فمكروه 
لأنه حلاف المروءة . وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بال 
واليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت " (7). 


۱ 


2 أخرجه مسلم في النكاح ح/۳۷ 1“ وأبو داوډ في الأدب ج/۸۷۰ 
"- أخرجه البخاري في الأب ح/۱۸٠٠»‏ ومسلم في الإيمان ح/١؛‏ 


٤٦ 


وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو 
تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى 
الله عليه وسلم : " إن لأفعله أنا وهذه " (")والله أعلم .اه 

٤‏ = نفور کل منهما من صاحبه لشيء یکرهه فيه 

النفور لعدم الكفاءة وتلاءم الطباع وقد ذكرنا علاحه » وأما أن كان لأمر 
عارض فأن أنبه كل من الزوج وزوحه لحديث البي صلى الله عليه وسلم : « 
لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا رضي منها خلقا أخحر » .)۱( 
مسلم .)٦۳۰۱٤۷۰(‏ 

وقوله: « إا هن عوان عندكم » - أحرحه الترمذي )١١١۳(‏ وقال: وهذا 
حديث حسن صحيح. ومع عوان: اسيرات 

وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحه الله - قي بهجة قلوب الأبرار وقرة 
عيون الأحيار فى بيان الجحديث الأول ما نصه: 

هذا الإرشاد من البي صلى الله عليه وسلم » للزوج في معاشرة زوحته من 
أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة با معروف » فنهى المؤمن عن سوء 
عشرته لزوحته . والنهي عن الشيء مر بضده . وأمره ن يلحظ ما فيها من 
الأحلاق الجميلة » والأمور التي تناسبه » وأن يجعلها في مقابلة ما كره من 


- أخرجه مسلم في الحيض ح/١٠٠‏ 


4۷ 


أحلاقها فإن الزوج إذا تأمل ما قي زوحته من الأحلاق الحميلة » وامحاسن التي 
يحبها » ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرقا » رآه 
شيعا واحدا أو اثنين مثلا » وما فيها نما بحب أكثر . فإذا كان منصفا غض 
عن مساوئها لاضمحلاما قي اسنها .اه 

وفيما ذكره السعدي الكفاية لحل هذه المشكلة والله المستعان. 
ه -الكذب في غير إصلاح الشأن 

الكذب آفة عمت بجا البلوى وحصوصا بين الأزواج لقلة الفقه » ولقد 
رحص الشرع بالكذب لكل من الزوج وزوحه لإصلاح الشان كما حاء ي 
حديث أم كلشوم رضي الله عنها قالت.. قال صلى الله عليه( ليس 
الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً وزاد مسلم ثي رواية 
له ( قالت أم كلثوم : ولم أمعه يرحص في شئ نما يقول الناس إلا في ثلاث 


تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرحل امرأته وحديث للمرأة 
۱ 
زوحها) ' متفق عليه 


- اخرجه مسلم فى البر والصلة )۲٠۰٠(‏ › والبخاری مختصرا فی الصلح ۲٠۹۲(‏ ) 


۸ 


قال النووي قي شرح الحديث : ( احتلفوا في المراد بالكذب المباح في هذه 

n 2 an: :‏ : 0 
لمواضع الثلاثة فقال قوم : هو على إطلاقه » وأنه يباح الإحبار بما لم يكن 
أنه کان » وقال آحرون منهم الطبري a‏ 

لا جوز الكذب على معناه الحقيقي قي شئ من ذلك أصلاً وما حاء من 
الإباحة ق هذا المراد به التورية » واستعمال المعاريض » لا صريح لکلب ل 
أن يعد زوحته أن يحسن إليها » ويكسوها كذا »وينوي إن قدر الله . يعفى يأ 
بكلمات محتملة . يفهم المخحاطب منها ما يطيب قابه » وإذا سعى قي 
إصلاح ذات البين نقل عن كل فريق للآحر كلاماً جميلاً » وكذا ف الحرب 
كقوله » مات قائد العدو » وينوي قائدهم إلى المزعة › أو إلى النار » وأما 
الكذب على الزوحة وكذها على زوحها » فالمراد به إظهار الودء والوعد با لا 
يزم ونحو ذلك » فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليهاء أو أخحذ ما ليس له 
أو ها فهو حرام بالإجماع . ا. 
وحاز الكذب لإصلاح الشأن ولو استطاع بالصدق فهو أفضل 

: ( إن الصدق يهدي وليتذكر كلا منهما قول البي صلى الله عليه وسلم 
إلى البر » وإن البر يهدي إلى الحنة ” وإن الرحل ليصدق حت يكتب عند الله 


<۹ 


صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن 
الرحل لیکذب حت یکتب عند الله کذاباً ) 

- الانفراد بالرأي في حل المشاكل والأزمات 

الحياة الزوحية لا تخلو قط من المشاكل والأزمات التي قد تعصف ها .. وما 
يفسد العلاقة الزوجية ويذهب ببهائها وسعادتا الانفراد بالرأي وتسفيه أراء 
الطرف الآحر وچاهله وخالفته حتي لو کان علي صواب کياً وعلواً.. 

والزوج بصفة خحاصة با أعطاه الله من القوامة عليه أن يراعي هذا الأمر › 
ويجعل لزوجته الحق في إبداء ما تراه من حلول ثي مشاكل البيت التي لا تنتهي 
ابدأ . 

ولا يتحجج الزوج بقول النبي صلي الله عليه وسلم عن النساء أن" ناقصات 
عقل ودين "().. فهذ لا يعيبها لأن 4 إل سببه فوران العاطفة وليس 
الغباء وعدم تقديرها للأمور فلا حجة به البتة » ونقصان الدين سببه ما كتبه 
اله عليها من حيض ونفاس يصيبها لحكمته تعالي فيها فتمتنع بأمره وأمر 
رسوله صلي الله عليه وسلم عن الصلاة والصيام وغير ذلك نما هو معروف ني 
كتب الفقه مدة العذر وليس هما ق ذلك من الأمر شيء. 


اخرجه مسلم فى البر والصلة ۲٠۰۷(‏ ) والبخارى فى الادب ٠٠۹٤(‏ ) 
'- جزء من حديث أخرجه البخاري في الحيض ح/٠٠٠‏ › ومسلم في الإيمان ح/ ^٠‏ 


مار الأستشهاد بأحاديث مثل حديث"هلكت الرحال حين أطاعت النساء " 
أو a‏ شاوروهن وخالفوهن فالأول ضعفه الألباني والثاي قال رمه 
الله -لا أصل له " انظر السلسلة الضعيفة /١(‏ ص١٠۲٠‏ ) 
وأما حديث" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " الذي أخحرحه البخاري ي 
صحيحه فهو واقعة حال وليس علي إطلاقه أي لا يلزم لكل النساء ..قال 
ا 
_ والحديث ليس معناه صحيحا على إطلاقه فقد ثبت قي قصة صلح 
الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي 
صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى 
الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حت ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى 
الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا . ففيه أنه صلى الله عليه 
وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على 
إطلاقه . ومثله الحديث الذي لا أصل له شاوروهن وخالفوهن "(") 
ومن ثم فأن المشاركة ني الرأي ينمي الإحساس بالمسئولية وهي مسئولية ليس 
هينة وكل من الزوج وزوحه عليهما أنم التفريط فيها ودليل ذلك قوله صلي الله 
غ وم 


- أنظر السلسلة الضعيفة للألباني ح/ ٠٠٠١‏ 


°١ 


1 
" ألا كلكم راع وكلكم مسقول عن رعيته.. الحديث () 


وحتاماً.. 

اسأله سبحانه أن يكتب ممذه الدراسة القبول وتكون خير عون لدوام 
السعادة وعلاج المشاكل الزوحية والحياة الأسرية عموماً.. والله من وراء القصد 
وهو يهدي السبيل»» 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي الي الأمين -صلي الله عليه 
وسلم - وعلي آله وصحبه آجمعين . 


تبيه هام/ هذه الرسالة منشورة ومنقولة من موقع الألوكة ق صفحة الكاتب 


سيد مبارك 


أ - أخرجه البخاري في الوصايا ح/ ۲۷٠١‏ 


o۲ 


